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ملخص

: تمثلت بأقدار مختلفة من البدیع الماثل في، بلغة مكثفة ببراعة، مطعِّما النثر بالشعر، أبدع الهمذاني المقامة فنا خاصا
مقدما مشاهد یتوالف فیها البدیع . والتناص، والكنایة، الاستعارة: والبیان المتمثل في، والطباق والمقابلة، والجناس، جعالسّ 

وحتى یبرهن على صحة ما جاء ، وهدف البدیع نقد أدبیة الجاحظ؛ لإقصائه. مشاهد تتسلسل وتتعاضد لتقدم المقامة، والبیان
ممثلة للتنظیر فجاءت المقامة. نفسه أدیب العصربه؛ أغفل عامدا تنوع فنون الجاحظ وأسالیبه الأدبیة؛ لیتمكن من تنصیب

.المنهج التكاملي في هذه القراءةاعتمد البحثوقد .دهالذي قعّ 

.نقد، ابداع، الجاحظ، بدیع الزمان الهمذاني، مقامة:المفاتیحالكلمات 

Creative Practice and Critical Theorizing
Al-Jahiti Maqama: A Sylistic Approch.

Abstract
The paper adopts an interdisciplinary approch to examine the various rhetorical and sylistic
tropes used by Al-Hamathani in Al-Jahithi Maqama such as assonance, paronomasia
antitheses, parallelisms, metaphor, kinaya, and intertextuality. The maqama, a hybrid genre of
prose and poetry, invented and mastered by Al-Hamathani, is celebrated by the author as a
superior form of art. He deliberately ignores Al-Jahith's mastery of rhetorical trope and
stylistics and stresses the superiority of his maqama to Al-jahith's canon in order to present
himself as the most prominent writer of his age.

Keywords: Al-Hamathani, Al-Jahith, criticism, maqama, creativity.

Pratique créative et théorisation critique
Le cas de « Maqâma » d’El Jahiz

Résumé
El Hamadhani a créé la «Maqâme», un genre spécifique, où la prose vient se greffer sur la
poésie, la langue utilisée par lui est ingénieusement riche, elle se caractérise par le recours à
certaines figures de rhétorique à savoir: l’assonance, l’allitération, l’antithèse, la
comparaison, la métaphore, la périphrase et l’intertextualité offrant ainsi au lecteur des
scènes où ces figures de rhétorique se côtoient harmonieusement, s’enchaînant, se soutenant
pour présenter la «séance». Le but d’El-Badie est de critiquer El-Jahiz, homme de lettres,
afin de l’exclure. Ainsi la «maqâme» s’est apparue pour illustrer la théorisation qu’il a
codifiée. Notons que pour effectuer cette lecture nous avons eu recours à la méthode
intégrative

Mots-clés: Maqâma, El-Hamadhani, El-Jahiz, créativité, critique.
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:مقدمة
یتقدم الإبداع على ، الإبداعي والنقدي؛ ذلك أن الإبداع والنقد صنوان: تقارب هذه القراءة المقامة من جانبین

.وقد یتفوق النقد على الإبداع، ویختلفان، ثم یتبعه النقد فیأتلفان، النقد
النقد لاستكناهها ویسعى، ودةوالج، وأخذ حیزها في المجتمع والوجود، تسعى الفعالیة الإبداعیة لترسیخ أقدامها

.یجاد قواعد نقدیة مناسبة لهاإ و 
ویتطلع الإبداع إلى . واستمراریة نشطة، في جدلیة دائمة، یستدعي كل منها الآخر، فالإبداع والنقد متلازمان

، تحاورهیجاد منظومة جدیدة إتقتضي نقدیا ، فیتمرد على القواعد القائمة باحثا عن تصورات فكریة وجمالیةالتفرد
.)1(وتسلط الضوء على بعثه الجدید للتجربة المعیشة في الذات والزمن

، كالحساسیة الجمالیة: تؤهله للاثنین معاوقد یتوفر المبدع والناقد على ملكات مشتركة بین الإبداع والنقد
الخصائص والصفات وهذه، والمقارنة، والتحلیل، والقدرة على التعمیم، وحس التأریخ، وحس الحقیقة، وسعة اطلاع

ع قبل أن یشتبك دَ بْ ولا ننسى أن المبدع یحمل ناقدا بما یقوم من تنقیح على نصه المُ . )2(تتوفر في المبدع والناقد
.مع الناقد

:المقامة الجاحظیة
عمد فقد . تتوفر علیه من إبداع ونقد داخل الإبداعلما" بدیع الزمان الهمذاني"لـ" المقامة الجاحظیة"استوقفتنا 

البدیع من خلال فنه الأدبي المتمثل في المقامة إلى نقد الجاحظ المتمتع بأدبیته بمكانة راسخة ومستقرة في وجدان 
وتقدیم أدبیة ، فهیأ المقام السردي لإقامة حوار بین شخوصه لتقدیم نقد للأدبیة التي یتوفر علیها الجاحظ. المجتمع

.وممثل لآرائه النقدیةمقامي موازٍ مبتغاة تنظیرا وتطبیقا؛ بإقامة بناء فني 
:المقامة

فيیرجعالمقاماتمنكتبماكل"و، هو الذي سماها مقاماتف، ازتیالمقامة فن بدیع الزمان الهمذاني بام
فيوالافتنان، واحدةصّ الَقوطریقة، والازدواجالسجعحیثمنواحدةفالصورة، "الزمانبدیع"فنإلىجوهره

"السیوطي"مقاماتفيعرفتالتيالتعلیمیةالطریقةحتى، "الزمانبدیع"مبتكراتمنكذلكهوالموضوعات
مقدمةفيویعترف الحریري بفضل البدیع.)3("الزمانبدیعابتكرمماأیضًاهي"القلقشندي"و"الجوزيابن"و

لإنشاءبعدهالمتصديوأن، آیاتوصاحبغایاتسباق-االلهرحمه-البدیعبأناعترافيمعهذا:"قائلامقاماته
.)4("بدلالتهإلاالمسرىذلكیسريولا، فضالتهمنإلایغترفلا، قدامةبلاغةأوتيولو، مقامة

، وبكتابات الجاحظ عن الشحاذین المكدین، فتأثر بابن درید من حیث الشكل، وقد استفاد الهمذاني ممن سبقه
أما السجع فیعزى . وبنیة سردیة تتمتع بترابط نصي، المقامات بكیان مستقلولكنه میّز . ومن غیره من المؤلفین

، وثلاثیة، مجزأة إلى فواصل ثنائیة، استخدام البدیع له لیحاكي القافیة في الشعر فیرددها في سلسلة الخطاب
صر من القصة فالمقامة فن فرید خاص یشتمل عنا. لیصنع إیقاعا یمحو الحدود بین الشعر والنثر، ورباعیة وأكثر

.)5("وجعله علما"، وأول من وفّاه حقه بدیع الزمان الهمذاني. والحكایة
الواقعروایةأو، الخیالشطحاتمنحدیث"و.)6("المقامة حكایات قصیرة مقرونة بنكتة أدبیة أو لغویةو

قدجوالةراویةطِویّتهوینشرعنهیحدّث، شحاذأدیبأّفاقبطلحولتدور، مسجعمصنوعأسلوبفيالیومي
ومقاصده فيوموارده، الكلاممذاهبعلىالاقتدارإظهارهوالبعیدالمقامةوغرض.أحیانًاالبطلجبةیلبس
وعُرّفت . )7("طفیفةلفظیةشاردةأو، لطیفةنادرةأو، طریفةأدبیةنكتةأو، أكیاسهافيالدراهمتقلقل، بلیغةعظة
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لهمرسمهالذيالإطارعنیخرجونلاوأبطالها، موضوعذات، شاملةحبكةعلىتشتملقصیرةقصة"بأنها
ضیف أن المقامة ورأى شوقي.)8("القصةفنعنالاختلافبعضینفيلاوهذا، الدراميواقعهمفيالكاتب

ظاهرٌ إلاالقصةمنفیهافلیس، القصةإلىمنهاالحیلةإلىأدنىوهي، أدبي بلیغحدیثهيوإنما"، لیست قصة
) جلسة(مقامةمنأكثرغالبًاتستغرقلاحادثةعلىمنهاواحدةكلتشتملقصیرةحكایاتورآها الزیات.)9("فقط

.)10("الأولفیها المحلالأسلوبورشاقةالدیباجةولحسن، مُلحةأوبعظةوتنتهي
مادتها . بخیط دراميمرتبطة ، والحبكة، والحوار، والسرد، الشخصیة: عناصر المقامةونخلص مما تقدم بأن
فتحضر ، وتنافس اللغة والأسلوب عناصر المقامة. تستعرض مظاهر مختلفة من الحیاة، مستقاة من الواقع الیومي

.اللغة حضورا لافتا بأسالیب بلاغیة متعددة
وعیسى ، آخرالذي یتولى الروایة عنها راوٍ " عیسى بن هشام"شخصیة الراوي : من شخصیات المقامة الرئیسة

عیسى بن "و، على لسان الراوي الجدید، فتنُقل الروایة بعد أن سمعتها الجماعة، ن هشام روى للجماعة روایتهبا
، ویتمیز بثقافته الواسعة ومعرفته بشؤون عصره وتاریخه وجغرافیته، سكندريلأبي الفتح الإمصاحبراوٍ " هشام

.ویتمیز بالفضول والمشاركة، ویسعى إلیها، ویحب المعرفة
تحترف التسول ، وهو شخصیة متلونة، وهو الشخصیة التي تُروى مغامراتها، "أبي الفتح الإسكندري"وشخصیة 

مضیفا إلیها الاحتیال ، مستخدما ثقافته اللغویة الواسعة، والاستعطاء فتكسب المال باستغفال الناس وخداعهم
.أو ادعاء التدین، بالتنكر والتستر بالأزیاء أو العاهة

یولیهما البدیع ، هشام وأبو الفتح الإسكندري شخصیتان مقامیتان من اختراع بدیع الزمان الهمذانيعیسى بن 
، والتي تم فیها رصد الرجل الأكول، إقامة حوار مع وأمام الحضور الذین حضروا الولیمة الفاخرة التي دعوا إلیها

.ةفتوازى فجع الأكل وفجع النقد للمدرسة الجاحظی، ونقد أدبیة الجاحظ
:مكانة البدیع الأدبیة

ولم تكن هذه المدرسة الوحیدة .البدیع أحد أعلام مدرسة الصنعة إلى جانب ابن العمید والصاحب بن عباد
:هما، فإلى جانبها مدرستان، المسیطرة في ذلك العصر

مدرسة و . من أعلامها الجاحظ وأبو حیان التوحیدي، مدرسة النثر المسترسل غیر المحتفل بالتكلف والبدیع
.)11(وأبو العلاء المعري، من أعلامها الحریري، المبالغة والتعقید ولزوم ما لا یلزم

تركت أثرها على ، مدرسة راسخة التقالید، إلى مدرسة نثریة فنیة خاصة لها مذهبها في الكتابةالبدیع منتمٍ 
رون عبود بأنها أحلت البدیع في النثر المقامة التي یرى ما، بما ابتدعته من فن المقامة. الناثرین إلى یومنا هذا

الكلاموأمیر، الموقفسیدهوبل، حقعلىفهووادعى"الزمانبدیع"إذا ابتهر"ـف. محل امرىء القیس في الشعر
.)12("هيكما، الشخوصبعیداتیریكملهم، قصصي، طریفأدیب"والبدیع... تاریخ الأدب منالحقبةهذهفي

تستدعي الأدیب للبحث والعثور على فن ، تقالید أدبیة راسخة ومستویة وناضجةعاش البدیع في عصر فیه
واكب هذا اضطراب سیاسي . وتعدد الراعون للثقافة، وتعدد منتجوها، فقد تعددت مراكز الثقافة. ومكان متمیزین

یهتمون بالمظاهر وجعلهم، وأثر على حكم الناس. زُج به الأدباء والشعراء والعلماء. أثر على الأمن والاستقرار
فجاءت المقامات وكانت ممثلة للعصر ، والسمعيالبصريویتأثرون بالإبهار، ویمیلون إلى الحكم السریع، والقشور

إضافة إلى قدرتها . والفرید، والجمیل، والحوشي، والفظّ ، والغریب، العرضوسرعة، الإیقاعسرعةمنبه لما تتمتع 
.والتسلیةوالفائدة، والظُّرفواللطفكما تتوفر على الطرفة، النكتةو والسخریةالمفارقةعلى صنع
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:أدبیة المقامة الجاحظیة
.على انتقاد أسلوب الجاحظ الكتابيسمیت المقامة الجاحظیة بهذا الاسم نسبة إلى موضوعها القائم 

إلیه عن طریق تحلیل المقامة ونمثل على ما ذهبنا ، قدم البدیع الأدبیة التي یعتقدها من خلال كتابته لمقاماته
.الجاحظیة

یعتقد البدیع أن أدبیة الأدیب تتحقق بقدرته على الإبداع نثرا وشعرا وهذا ما صرح به عندما انتقد الجاحظ 
رْ نَظْمُهُ ، وفِي الآخَرِ یقَفُ ، إنَّ الجَاحِظَ في أَحَدِ شِقَّيِ البَلاَغَةِ یَقْطِفُ ":بقوله لذلك ، "عَنْ نَثْرِهِ والبَلیغُ مَنْ لَمْ یُقَصِّ

الموضع :نرصد في المقامة ثلاثة مواضع قیل فیها الشعر. عمد البدیع إلى مزاوجة النثر بالشعر في عمله الأدبي
وصفا مجملا معتمدا على الاستعارةالأول عندما وصف الدار التي دعوا إلیها 

وَتنَْـتـَخِبُ تَنْتقَِي مِنْهُ / تُرِكَتْ وَالحُسْنَ تـأْخُـذُهُ 
وَاسْتَزَادَتْ بَعْضَ مَا تَهَبُ / فَانْتَقَتْ مِنْـهُ طَـرَائِفَـهُ 

الموضع الثاني عندما مدح لیُعطى 
لَقَدْ حُشِیَتْ تلْكَ الِّثیابُ بِهِ مَجْدَا/ لَعَمْرُ الَّذي أَلقَى عَلَيَّ ثِیَابَهُ 
تْ قِدْحاً ولاَ نَصَبَتْ نَرْدَاوَمَا ضَرَبَ / فَتىً قَمَرَتْهُ المَكْرُمَاتُ رِدَاءَهُ 

وَلاَ تَدَعِ الأیََّامَ تَهْدِمُنِي هَدَّا/ أَعِدْ نَظَراً یا مَنْ حَبَانِي ثِیابَهُ 
وإِنْ طَلَعُوا في غُمَّةٍ طلَعُوا سَعْدا/ وَقُلْ للأُولَى إِنْ أَسْفَرُوا أَسْفَرُوا ضُحىً 

فَخَیْرُ النَّدَى ما سَحَّ وَاِبلُهُ نَقْدَا/وَبُلُّوا لَهَانَهَا، صِلُوا رَحِمَ العَلْیا
والموضع الثالث عندما عرّف بنفسه

لَوْ قَرَّ فِیها قَرَارِي/ إِسْكَـنْـدَرِیَّةُ دَارِي 
.وَبِالحِجَازِ نَهارِي/ لكِنَّ لَیْلِى بِنَـجْـدٍ 

كلمة أي ما 88كلمات الشعر كلمة مع الشعر ووجدنا أن عدد 399وعند عدّ كلمات المقامة وجدنا مجموعها 
%28فإذا طرحنا عدد كلمات الشعر وحسبنا النسبة نجده . من النص الكلي% 22یعادل

: بل عمد إلى أسلوبیات كتابیة تعتمد الإیقاع ضابطا لها، تطعیم النثر بالشعر، ولم یكتف البدیع بهذا التطعیم
وبهذه ، الذي یعتمد تكرار الأصوات كلیا أو جزئیاوالجناس، كالسجع المعتمد على التوازن والتماثل والتجانس

نتوقف .یجاد بنیة موسیقیة مفارقة تمیز الإبداع الجدیدإویعمل على ، الأسلوبیات یتوسل ایقاع الشعر ویقترب منه
:أهمها، زت المقامةعدد من الظواهر البدیعیة التي میّ عند
:جعالسّ -1

تأتلف فیه أواخر الكلام على ، كلام منثور مقفّى غیر موزون:بلاغةوالسجع ، جع أسلوبیة تمیز المقامةوالسّ 
لأن كل كلمة تشبه ، وهو الاستواء والاستقامة والاشتباه، وأصل الاسم من السجاعة، نسق كما تأتلف القوافي

.)13(سمي سجعًا لاشتباه أواخره وتناسب فواصله: قال ابن جني. صاحبتها
بإیقاع حرّ ، صائص شكل الكلام الأدبي المنثور ذي المعاني الإیحائیةأسلوب جمالي یحدد أخص خجع والسّ 

والصوت هنا هو صوت ، )14(الصوت والصمت: بالتواتر المتتابع بین حالتي، یواكب حركة المعاني المقامیة
لتأكید تقطع تدفقها وقفة معنى طویلة عند فواصل الكلام الأدبي النثري ، الكلمات التي تتبعها وقفة معنى قصیرة

وتسمى ، بدلا من المقاطع والتفاعیل، )وقفة+ صوت (:فوحدة الوزن في السجع تكرار المزدوج. معاني القرائن
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أي متشابهة أو متقاربة ، التي تقطـعّ بفواصل موقوفة متشاكلة، بدلا من الأشطر الشعریة، وحداته الإیقاعیة القرائن
وللفاصلة . الوقفة الكبیرة عند نهایة أشطر الشعر أو عند قوافیهبدلا من، أو متشابهة وزنا فحسب، المخارج جناسا

.التي تعدّ جزءا من التوازي الإیقاعي والجناسي والدلالي، وظائف تشبه وظائف القوافي
التي قد تتساوى ، وتظهر وظیفة الفاصلة الإیقاعیة؛ لأنها تتكرر بعد أزمنة محددة بالكلمات وسكتاتها المعنویة

وقد تستثمر الوزن الصرفي لتأسیس التشابه ابتداءً من مستواه ، قارب فتؤدي وظیفة الوزن أو التوازنأزمانها أو تت
وقد تتفاعل في الإسناد فتؤدي وظیفة علائقیة هي الموقع الملائم في . وانتهاءً بالجناس التام) وزن الكلمة(المجرد 

التي تمثل السجع بشكل جلي واضح مع تشابكها وهذه مجموعة من الأمثلة . النظم لأداء وظائف جمالیة ودلالیة
:مع الجناس وظواهر أخرى

، وَمُدَّ سِماطُهَا، وَبُسِطَتْ أَنْمَاطُهَا، قَدْ فُرِشَ بِسَاطُهَا.1
وَنَايٍ وَعُودٍ ، وَدَنٍّ مَفْصُودٍ ، وَوَرْدٍ مَنْضُودٍ ، آسٍ مَخْضُودٍ .2
رَتْ ریاضُهُ ، مُلِئَتْ حِیَاضُهُ .3 ، وَاخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ، جِفانُهُ وَاصْطَفَّتْ ، وَنَوَّ
.وَتَرْعَى أَرْضَ الجِیرانِ ، وَتَفْقأُ عُیُونَ الجِفانِ ، وَتَأْخُذُ وُجُوهَ الرُّغفَانِ ، وَتَسْفِرُ بَیْنَ الألَْوَانِ ، تُسَافِرُ یَدُهُ عَلَى الخِوَانِ .4
قَرِیبُ العِبَارَات، قَلِیلُ الاسْتِعَاراتِ ، بَعِیدُ الإِشارَاتِ .5

لا یحسن منثور الكلام ولا یحلو : "مؤكدة المقولة، هذه الأمثلة بعض من ظاهرة أسلوبیة شملت المقامة كلها
.أو ثلاثیا أو رباعیا فكلما زاد العدد انتظم الإیقاع.)15("حتى یكون مزدوجًا

الإیقاع في الأمثلة على ولا یقتصر . ویؤكد المضمون، ویظهر الجمال، ویُجلي المتعة، الإیقاع الانتباهیثیر و 
مما ، فالمثال الأول امتاز بأن أفعاله ثلاثیة مبنیة للمجهول ونائب فاعلها مضاف له هاء مع ألفها، تشابه الفواصل

.ویظهر تشابه نهایات الفواصل، یحافظ على تكرار الإیقاع الداخلي
ثلاثة حروف في جمله الثلاث كما تمیز المثال الثاني باستخدام وزن اسم المفعول للموصوف المكون من 

بالإضافة إلى ، وتاما بالوزن الصرفي، وأحدث اسم المفعول جناسا غیر تام بترتیب حروف الكلمات، الأولى
.السجع

بالإضافة إلى السجع أبرز الترصیع الذي یمثل توالي تماثل نهایات الكلمات في أكثر من فأما المثال الثالث 
مما یشیع جناس الوزن الصرفي؛ ، ن الصرفي فعاله في نهایة الجمل الثلاث الأولىبالإضافة إلى توالي الوز ، جملة

.الذي ینظم إیقاع الصوت ویضبطه
وأتت جمله محملة ، وشیوع وزن فعلان قبل الفاصلة، بتوازن جمله، ویمتاز المثال الرابع بالإضافة إلى السجع

فالصورة تعدّ في الفن منبهاً حسیاً ، الفنیة لدى المتلقيوالتي تشتمل على التذوق والمشاركة، بالاستعارة التصویریة
الذي یظهر في أجلى أشكاله عندما ، وتأویل أثرها الجمالي سیمیائیا، فهي تدعونا لتأمل هندستها)16(یثیر عنایتنا

.)17(وحسن موقعه من النفس، الجمال في تناسب مقاطع الفواصل مؤثرا في اعتدال نسق الكلامیطّرد 
وعدد الكلمات ، الخامس عمد فیه إلى تكرار الأوزان الصرفیة مع الحفاظ على توحید نهایات الفواصلوالمثال

والجناس اللفظي ، كما أظهر الجناس الصرفي باعتماد وزن فعیل، في كل فاصلة؛ مما أظهر المشاكلة في الجمل
ومراعیا التماثل في الأوزان وفي ، عدیدةیجاد توازنات إوقد أنشأ البدیع جمله مراعیا . في الاستعارات والعبارات

.الشكل الخارجي للجملة
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والفاصلة المرنة التي ، یتضمن الإیقاع المعنوي الحر، وظائفهأسلوبا من داخل اللغة یتلاءم معیظهر السجع 
، وزن: وهذا یشبه ما استعاره الشعر من فن الموسیقا من. بوظیفتها الإیقاعیة والجناسیة، تتحرك مع حركة المعاني

.وهو إیقاعه المخصوص وقافیته الملتزمة الخاصة
، كما یتوفر على جمالیة تحویل أشكال محددة من التعبیر إلى وسائل أسلوبیة تناسب الغایة من استعمالها

فتصبح الوظیفة ـ بناء على هذا المفهوم ـ نماذج لغویة متكررة وجاهزة ؛لأنها تستعمل اللغة في مجال محدد لخدمة 
وتعنى . ع الاتصالمالتضمین الثقافي والاجتماعي لمجت:)19(التي ترعى)18(جانب من الفاعلیة الاتصالیةهذا ال

وبهذا المفهوم للوظیفة یتمیز الأسلوب بخصائص محددة .والمقام الاتصالي، المبدع والمتلقي، بأطراف الاتصال
.تدخل دائرة مفاهیم الوظیفة والتداولیة خدمة للموضوع

ومن ، كان الأدب بدایة ینقل مشافهة، السجع عن علامات الترقیم التي لم تكن مستخدمة سابقاوقد ینوب 
فأراد البدیع أن ، خلال التشافه كانت تبرز الدلالات التي یُراد توصیلها إلى المتلقي من خلال النبر والوقف صوتیا

.الحاضریجعل في النص علامات فارقة تظهر ما تقوم به علامات الترقیم في الوقت
:الجناس-2

أن یكون بعض الألفاظ مشتقا من بعض وإن كان معناها "وهو )20("اللفظفيالكلمتینتشابههو": الجناس
: والجناس)21("أو تتوافق صیغة اللفظتین مع اختلاف المعنى، أو بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفا، واحدا

بل هي ، فالصورة توهم السامع أول أمرها أنها لم تأت بجدید)22("حسن الإفادة مع أن الصورة صورة الإعادة"
وفي ، ومن حیث لم یتوقعه، فإذا حصل للسامع منها معنى جدید جاءه ذلك من غیر مظانه، مكررة لمعنى سابقتها

ویحمل )23("جلیل القدر في الفصاحة، وهو عظیم الموقع في البلاغة."وربح من غیر انتظار، ذلك متعة للنفس
ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم ، فإن مناسبة الألفاظ تحدث میلا وإصغاء إلیه"، السامع على الإصغاء

ویظهر جمال تناسب الألفاظ ، وتتحقق القیمة باللفظ والمعنى)24("جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوق إلیه
باقتران الأشباه والنظائر بعضها ببعض مما تمیل إلیه النفوس والتوافق في الصورة، في الصورة كلها أو بعضها

، ویخلع على النفوس هدوءا وراحة، لأنه نظام وانسجام وائتلاف، ویطمئن إلیه الذوق، وتأنس به وتغتبط، بالفطرة
یهز أوتار و ، فیشیع تجاوبا موسیقیا صادرا من تماثل الكلمات تماثلا تاما أو ناقصا یطرب الأذن. ونظاما واستقرارا

.القلوب
فإعادة اللفظة كأن صاحبها یخدعك ، یسلكه المجنس لاختلاف الأذهان واستمالة الأفهامأخّاذوالجناس عمل 

.)25("وقد أحسن الزیادة ووفاهاویوهمك كأنه لم یزدك.. عن الفائدة وقد أعطاها"
إلیهعادماالجناسوأفضل. وموجبات البلاغة شریطة أن لا یكون متكلفا، فالجناس من مقتضیات الأحوال

إلیهوتطربالنفسیثیرموسیقیًانغمًایحدثأنهجمالهوسر، تكّلفأوتصّنعدونالخاطرعفووجاء، المعنى
:منها، بمجموعة من الألفاظ المتجانسةالبدیعاستعانوقد. الأذن

، الأَلْوَانِ بَیْنَ /تَسْفِرُ وَ ، الخِوَانِ یَدُهُ عَلَى تُسَافِرُ ، مَنْضُودٍ /وَوَرْدٍ ، مَخْضُودٍ آسٍ ، سُنَنِهِ وَ /الفَصاحَةِ فِي سَنَنِهِ وَحُسْنِ 
قْعَةِ ، القَصْعَةِ ، الإِكْبَار/الإِنْكَارِ ، یقَفُ /وفِي الآخَرِ ، یَقْطِفُ ، اعْتَقَدْتُمْ /انْتَقَدْتُمْ  ، الرُّ

الإِنْكَارِ ، یَقْطِفُ یقَفُ ، انْتَقَدْتُمْ اعْتَقَدْتُمْ ، تُسَافِرُ تَسْفِر، مَخْضُودٍ مَنْضُود، سَنَنِهَِ سُنَنِهِ : الكلماتوبالوقوف على 
قْعَةِ ، الإِكْبَار وأشاع ، ووازن الجمل، ئتلافیجاد نظام وانسجام واإفإننا نجد أن الجناس عمل على ِ.القَصْعَةِ والرُّ
. وتهتز لها أوتار القلوب، اثل الكلمات تماثلا تاما أو ناقصا تطرب لها الأذنصادرة عن تمىموسیق
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والإِنْكَارِ الإِكْبَار؛ فإنه یعمل ، ولا ننسى الجناس الصرفي الناتج عن تكرار الأوزان الصرفیة كمَخْضُودٍ مَنْضُود
اس الصرفي في مقاربتنا لظاهرة وقد قدمنا أمثلة أخرى للجن، ویوحد إیقاع الفواصل، على ضبط الإیقاع الداخلي

.السجع
إلىيیؤدِّ ویقدم متعة للمتلقي؛ لأنه، ویعمل الجناس غیر المتكلف على إظهار براعة المبدع في استخدام اللغة

وتظهر فعالیته عندما یكون ، ویزداد جمال الجناس. المعنىفيالاختلافطریقعنالانتباهتثیرذهنیةحركة
.عنهامُعبّرالمعاني النابعا من طبیعة 

:الطباق والمقابلة-3
فیكون تقابل ، أو حرفین، أو فعلین، وقد یكونان اسمین، الجمع بین لفظین متقابلین في المعنى":الطباق

وإذا جُمع بین أكثر من ، وطباق سلب، یجابإطباق : ویقسم إلى)26("المعنیین مما یزید الكلام حسنا وطرافة
ویكمن جوهر الطباق في إبراز . والطباق رأس المحسنات البدیعیة واللفظیة.یسمى مقابلةمتضادین في الكلام 

، مسافة التوتر في لغة التضاد"تحدد وتقیم بینهما فجوة، وتنشأ عنهما قضایا الوجود، قطبین تتراوح بینهما الأشیاء
فكل نقطة هي حِزمة من ")27("الوجودوالتي تجمع أشكال المغایرة والتمایز التقابلیین بین الأشیاء في اللغة وفي

ویعمل الطباق على تقدیم صورة دقیقة وطبیعیة للموضوع مبرزا )28("تشع باتجاهات متنوعة متعاكسة، المعاني
ومن أمثلة الطباق .فیساعد على استثمار المعرفة في تكوین حكم صائب على المواقف والأشیاء، جوانبه المختلفة

: والمقابلة على التوالي
لُ  /وَمِنْ قَانٍ تِلْقَاءَهُ ، نَاصِعٌ /فَمِنْ حَالِكٍ بِإِزَائِهِ . وَصَارُوا إِلَیْنَا/فَصِرْنَا إِلَیْهِمْ ، نَهارِي/ لَیْلِى، نَثْرِهِ / نَظْمُهُ ، آخِرَ / أَوَّ

.فاقِعٌ 
، یقاع فكري ونفسي ناجم عن المغایرة والمفارقةإحدوث نلحظفإنناالمتطابقة/ وبالوقوف على الكلمات المتقابلة

، أو العین التي تدرك الإمكانات الصوریة، والعقل أكثر من الأذن التي تدرك الإمكانات الصوتیةیؤثر في الروح
یقاع آخر یتمثل بالطباق إنه یعرض عن الموسیقى والإیقاع إلى لأ؛إنه یخلق حالة جدیدة یطرب لها المتلقي"

.)29("وإنما على المفارقة والمغایرة، فهو بذلك لم یتأسس على المشاكلة، والمقابلة
ولأنها ترتیب الكلام ، "مقابلتها اللفظ بما یستحقه في الحكم"لـ، وتعمل المقابلة على تحقیق التناسب في العبارة

وفي ، ي في الموافق بما یوافقهویأت، وآخره ما یلیق به آخرا، فیعطى أول الكلام ما یلیق به أولا، على ما یجب
.وتعمل المعاني المتضادة على تعزیز دلالة بعضها وتنمیتها وشد أزرها)30("المخالف بما یخالفه

شكل هیئتین متنافرتین ، "نَفُورٌ مِنْ مُعْتاَصِهِ یُهْمِلُهُ ، مُنْقادٌ لعُرْیَانِ الكَلاَمِ یسْتَعْمِلُهُ "فقول البدیع عن الجاحظ 
فالطباق . ثم تقدیم معنى آخر بالتحامه مع الألفاظ الأخرى، لتقدما معنى خاصا بظلاله وایحاءاتهعملتا معا 

.وتلاحم العبارة وتناسبها، لمعنىوالمقابلة عملا على تعزیز ا
:البیان في المقامة

، والكنایات، ثم التشبیه، الاستعارة: من أهمها، متلقي المقامة ألوانا من البیان قامت على تشكیل النصیجد
البیان والبدیع وتمازجا بصورة جمالیة فیهالقطات مشهدیة تداخل وأنشأ. بالإضافة إلى التناص بأشكال مختلفة

.وجعلتها قابلة للتأویل، بعیدةيوأعطتها مرام، كثفت اللغة، بارعة وممیزة
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:الاستعارة
مقامهویقومآخرطرفمحلیحلواحدًاطرفًاتواجهنهاإإذ"، المشابهةعلىیقومدلاليالاستعارة تعبیر

وعلاقتهاالصورةلطبیعةوعیًاأكثرالاستعارةأنهذامعنى)31(التشبیهعلیهایقومالتيبتلكشبیهةاشتراكلعلاقة
)32("یشكلهاالتيبالمادةالمبدعإحساسفيعمقًاالأكثرالمرحلة"هيآخروتعبیر، بالخیال

فیهتستدعىحیث، أوسعنطاقإلىالضیقنطاقهمنالمعنىیخرجالذياللغويالنشاطملامحأبرزمنفهي
وقد)33(".بالحیاةنابضًةصورًابینهافیمافتشكل، اللغةعلاقاتبینالكامنةالطاقاتلتفجیرمحاولةفيالمخیلة
اسمإلىوتجيء، بالتشبیهتفصحأنفتدع، بالشيءالشيءتشبیهتریدأنالاستعارة"بقولهالجرجانيوضحها
ذلكفتدع، سواءبطشهوقوةشجاعتهفيكالأسدهورجلارأیتتقولترید أن، علیهوتجریهالمشبهفتعیرهالمشبه
.)34("أسدًارأیتوتقول

لأنها تحقق عملیة الادعاء بدخول المشبة في جنس ، والاستعارة من أبرز أدوات المبدع في تكوین صوره
وللاستعارة . والتعبیر عن المشاعر والأحاسیس والانفعالات، وأكثر قدرة على تحقیق المعنى المطلوب، المشبه به

بل لأنها الوسیلة العظمى التي یجمع الذهن بواسطتها في ، موقع متمیز لیس بقدرتها على خلق صور فنیة فحسب
.)35("الفن أشیاء مختلفة لم توجد بینها علاقة من قبل

وبوقوفنا ، فهو یعیب على الجاحظ قلة استعاراته، لاستعارة من مقومات العمل الفني الأساسیةویرى البدیع أن ا
علىففي الاستهلال الذي قدم به دار المضیفین نجد أنه قائم . على المقامة نجد تراكیب مختلفة للغة الاستعاریة

.فهذا وصف الدار. الاستعارة
تَنْتَقِي مِنْهُ وَتَنْـتـَخِبُ *** تُرِكَتْ وَالحُسْنَ تـأْخُـذُهُ 

وَاسْتَزَادَتْ بَعْضَ مَا تَهَبُ *** فَانْتَقَتْ مِنْـهُ طَـرَائِفَـهُ 
. وتهب، وتستزید، وتنتخب، وتنتقي، فالدار تأخذ. واستعار للحسن جسدا، استعار للدار صفات امرأة حرة

فوهبت الدار ، ث الحیاة في الجماد والمعنويعملت الاستعارات على ب، ویوهب، ویُنتخب، ویُنتقى، والحسن یُؤخذ
. وأظهرت رونق الحسن، حیاة وحركة

في وصف الرجل الذي . نجد أن الاستعارة تعاضدت مع ألوان أخرى من المحسنات البدیعیة، وفي موضع آخر
... ، وَتَفْقأُ عُیُونَ الجِفانِ ، أْخُذُ وُجُوهَ الرُّغفَانِ وَتَسْفِرُ بَیْنَ الألَْوَانِ وَتَ ، تُسَافِرُ یَدُهُ عَلَى الخِوَانِ "بـشاركهم مائدة الطعام
وَنَحْنُ فِي الحَدِیثِ نَجْري ، وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ ساكِتٌ لاَ یَنْبِسُ بِحًرفٍ ، وَیَهْزِمُ بِالمَضْغَةِ المْضغَةَ ، یَزْحَمُ باِللُّقْمَةِ اللُّقْمَةَ 

واستعار لحال جمع الطعام حال الساعي ، المسافر من بلد إلى بلدحال استعار لحال الرجل یطاول الطعام". مَعْهُ 
ولكل الأكل ، وللمضغ هزیمة، وللقم زحاما، وللجفان عیونا، واستعار للرغفان وجوها، بین الناس لمصالحتهم

.جریانا
على عنف نستدل ، والجریان، والهزیمة، والتزاحم، والفقأ، والأخذ، والإسفار، السفر: وبالوقوف على المفردات

كونها تعاني من حرمان مادي وینعم ، ویكشف أستار شخصیة اجتماعیة تمارس الانتقام، وقهر یفّرغ في الأكل
فمن خلال الاستعارات التي أظهرت ممارسة الشخصیة مع الطعام یتضح لنا أن هذه الشخصیة . أصحاب الدار به

فهي تجري في الأكل ولا ، ل أكبر كمیة ممكنةتعاني من الحرمان والجوع؛ لذا تستغل كل وقت الطعام في تناو 
فالرجل غریب عن هذا ، وقد یفصح تقدیم تناول الطعام بلغة استعاریة عن استعارة اجتماعیة. تشارك في الكلام

.والجوع والحرمان سیدا الموقف، فالأكل استعارة، النمط من الموائد وطارىء
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نقف على النظم الذي استجدى به العطاء ، ع من البیانوفي موضع آخر یظهر البدیع مهارته في مضافرة أنوا
من الحضور

تلْكَ الِّثیابُ بِهِ مَجْدَالَقَدْ حُشِیَتْ لَعَمْرُ الَّذي أَلقَى عَلَيَّ ثِیَابَهُ 
نَرْدَا فَتىً قَمَرَتْهُ المَكْرُمَاتُ رِدَاءَهُ وَمَا ضَرَبَتْ قِدْحاً ولاَ نَصَبَتْ 

هَدَّاثِیابَهُ وَلاَ تَدَعِ الأیََّامَ تَهْدِمُنِيحَبَانِيأَعِدْ نَظَراً یا مَنْ 
طَلَعُوا في غُمَّةٍ طلَعُوا سَعْداوَقُلْ للأُولَى إِنْ أَسْفَرُوا أَسْفَرُوا ضُحىً وإِنْ 

النَّدَى ما سَحَّ وَاِبلُهُ نَقْدَاوَبُلُّوا لَهَانَهَا فَخَیْرُ ، صِلُوا رَحِمَ العَلْیا
وبنجوم ، وشبه الحضور بالضحى. وللندى وابلا، وللأیام معولا، وللعلیا رحما وفما، مقامرةاستعار للمكرمات

من التراث كما استحضر المقامرة. للثیاب كنایة عن أصحابهاناسبا المجدوحشى الثیاب بالمجد، السعد
بمعنى أنه ، إلى القبولونقلها من الرفض ، وألبسها ثوب المكرمات، سلام على استبعادهالإالاجتماعي الذي عمل 

.جدد استعمال اللغة ونقلها من حال إلى حال
یحسن اختیار الاستعارة المناسبة للموقف الذي ، ومن كل ما تقدم نلحظ أن البدیع بارع في استخدام الاستعارات

نِ الكَلاَمِ یسْتَعْمِلُهُ مُنْقادٌ لعُرْیَا: قال، فعندما أراد التعبیر عن افتقار لغة الجاحظ للاستعارة، یرید التعبیر عنه
.یدفعهم إلى تصدیق إدعائه، وهو یعرف أن هذه الاستعارة ستترك أثرا في المتلقین، فاستعار للكلام إنسانا عاریا

:الكنایة
إلیالشيءبذكرالتصریحتركهي"و)36("الشيءبذلكیصرّحولمشيءعلیبهیستدلّ بماالتکلّم":والكنایة

: وهي)38("لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته معه":وهي.)37("المتروكإلیالمذكورمنلینتقلیلزمه ماذكر
فهي مجموعةُ . )39(المعاني بعضها إلى بعضه عبارةٌ لا یُفهم معناها الكُلِّي بمجرد فهم معاني مفرداتها وضمِّ هذ

ن بمجموعها دلالةً غیر الدلالة المعجمیة لها وهذه الدلالةُ تأتیها من اتفاق جماعةٍ لغویةٍ ، مفردةً ومركبةً كلماتٍ تُكَوِّ
وهي ، فتصبح بمثابة مصكوكة لغویة أو صیغة یتناقلها أبناء اللغة. )40(على مفهومٍ تُحمِّله لهذا التجمع اللفظي

حرفیا ولو تفرقت وفسرتدي معنى حاصلا من نظام تركیبها، وتؤ ، وتشكل فریقا لغویا. محفورة في ذاكرة الناس
الكنایات فإن المستمع قد تصله فكرة خاطئة إن لم /وعندما یستخدم شخص هذه العبارات. لاختلف المعنى تماما

، عمد البدیع إلى كنایات متداولة في عصر كتابة المقامة منها ما بقي مألوفا.الكنایة من قبل/یسمع هذه العبارة
وَأَشَمَّ بِأَنِف ، فَكُلٌّ كَشَرَ لَهُ عَنْ نابِ الإِنْكَارِ " فعبارتا، حاليومنها ما یحتاج إلى تبیان الدلالة لدى المتلقي ال

وظلتا دائرتین في ن إلى المتلقيیقریبتمازالتا . المكنیتان عن الاستغراب والغضب والاستعلاء/ المعبرتان" الإِكْبَارِ 
. الاستعمال الأدبي

: وَیَنِمُّ علَى مَا في یَدَیْكَ؟ الدالة على، مِنَ الكَلاَمِ مَا یُخَفِّفُ عَنْ مَنْكِبَیْكَ هَلْ تُحِبُّ أَنَْ تسْمَعَ "الكنایة / أما العبارة
"فأَطْلِقْ لِي عَنْ خِنْصِرِكَ "كنایة / وعبارة- المعتقد بشأن الجاحظ/وجهة النظر–أي ، التخفف من المحمول

العبارتان تستغلقان على المتلقي الیوم وتحتاجان فهاتان . المكنیة عن طلب العطاء المعبر عنه بفتح الید/الدالة
.لمعین یعین على فهمهما

وهذا ، فنسب المجد إلى ثیابه، التي أراد بها أن یمدح مقدم الرداء" تلْكَ الِّثیابُ بِهِ مَجْدَاحُشِیَتْ "كنایة /وعبارة 
.النوع من الكنایات مازال دائرا في الدرس البلاغي
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استمرت في التداول بین الخاصة ، صالمكنیة عن تلازم التخصص والمتخص، "مَقَامٍ مَقَالُ وَلِكُلِّ "كنایة /وعبارة
.وأصبحت بمثابة المثل، والعامة

وقدرته على اختیار العبارة المعبرة عن الموقف ، تدل كنایات البدیع على عمق تواصله مع لغة المجتمع
فمثلا عندما أراد التعبیر عن الاستغراب . غوي والمعنويووضعها في السیاق النصي وضعا مناسبا یلاحم المبنى الل

مما یدلل على براعة استخدام اللغة المكثفة ذات ، والدهشة اختار كنایات تقوم على التصویر المظهر للانفعال
.التأثیر القوي

:التناص
، أو التضمین، والتناص هو أن یتضمن نص أدبي ما نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة علیه عن طریق الاقتباس

بحیث تندمج هذه النصوص أو الأفكار ، أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأدیب، أو التلمیح
، لصورة أدبیة، استعارة لنص: أي أن التناص)41(مع النص الأصلي وتندغم فیه لیتشكل نص جدید واحد متكامل

ویقدم التناص .ه الشبه بین النص والمناص للوصول إلى المعنىتدفع المتلقي لإیجاد وج، لاسم، لحادثة، لموقف
ویكشف عن مدى تطوّر لغة المبدع ، مع النصوص السابقةفرصة حقیقیة للمتلقي لیتبیّن مواطن الالتقاء والحوار

ففي أكثر .ویكشف عن مصادر معرفته وثقافته ویدفع المتلقي لیثقف نفسه بثقافة المبدع، وطریقته في بناء نصه
لَوْ دُعِیتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ " فمن تناص حرفي مع الحدیث النبوي الشریف، من موضع استعان البدیع بالتناص

لكل مقام " إلى التناص مع ما ورد عن الجاحظ ، الذي اعتصم به لیبرر قبول الدعوة"وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ 
وَلِكُلِّ مَقَامٍ ، لِكُلِّ عَمَلٍ رِجَالٌ " العبارة بجمل متنوعة متعددة تكرس المعنى في مواضع مختلفةمع توسیع لهذه " مقال
إلى تناص مع القرآن الكریم في أكثر من سورة بإعادة استعمال ".ولِكُلِّ زَمَانٍ جَاحِظٌ ، وَلِكُلِّ دَارٍ سُكَّانٌ ، مَقَالُ 

ووضعهما في ، )42("فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ "سورة الواقعة آیتین منفأخذ، ومحاكاة الإیقاع، الكلمات
كما استوحى أجواء الدار المستضافین بها "وَوَرْدٍ مَنْضُودٍ ، بَیْنَ آسٍ مَخْضُودٍ ":هو، سیاق المقامة باستخدام آخر

، فِیهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَة، فِیهَا عَیْنٌ جَارِیَةٌ ":في الآیاتمن أجواء الجنة العالیة التي ورد وصفها في سورة الغاشیة
مُلِئَتْ " والخوان، "وَمُدَّ سِماطُهَا، وَبُسِطَتْ أَنْمَاطُهَا، فُرِشَ بِسَاطُهَا" فالداروَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ 

رَتْ ریاضُهُ ، حِیَاضُهُ  محاورا "لكل مقام مقال"كما تناص مع قول الجاحظ "فَتْ أَلْوَانُهُ وَاخْتَلَ ، وَاصْطَفَّتْ جِفانُهُ ، وَنَوَّ
نستنتج أن البدیع في تناصاته قد سیطر سیطرة تامة على . ومستزیدا لهذا القول بأقوال مؤكدة وتحمل الإیقاع نفسه

.فیجني التأثیر على الناس، لذا یستعین بها في تقدیم خطابه، العناصر المؤثرة في ثقافة مجتمعه
:المشاهد

. وتوازن الجمل والطباق، استطاع الهمذاني أن یقدم مشاهد اعتمدت على عناصر بلاغیة متنوعة منها السجع
مشهد الدار والمائدة بتقدیمه في مشهد بانورامي شامل یظهر : هما، یقیم من خلالها مقابلة كبرى بین مشهدین

، وَمُدَّ سِماطُهَا، وَبُسِطَتْ أَنْمَاطُهَا، فُرِشَ بِسَاطُهَا":فالدارتناسق، والسكینة والهدوء والنعیم، وال، التنظیم والتنسیق
رَتْ ریاضُهُ ، والخِواُن قَدْ مُلِئَتْ حِیَاضُهُ ، "وَنَايٍ وَعُودٍ ، وَدَنٍّ مَفْصُودٍ ، وَوَرْدٍ مَنْضُودٍ ، آسٍ مَخْضُودٍ "وفیها  ، وَنَوَّ

".وَاخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ فَمِنْ حَالِكٍ بِإِزَائِهِ نَاصِع وَمِنْ قَانٍ تِلْقَاءَهُ فَاقِعٌ ، انُهُ وَاصْطَفَّتْ جِف
، ویفقأ عیون الجفان، فهو یأخذ وجوه الرغفان، یقابله مشهد ثان یقوم به الرجل الآكل بسلوكه المستفز واللافت

فیكمل الصورة ، وهو في تناوله الطعام یفتك به فتكا، فیشیع الفوضى ویهدم نسق المائدة ویعمل على تبدیل حالها
هذا المشهد بعوامل فتكه ". وَیَهْزِمُ بِالمَضْغَةِ المْضغَةَ ، والمعركة" یَزْحَمُ باِللُّقْمَةِ اللُّقْمَةَ " باستعارات خاصة بالتزاحم 
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من خلال ، عیشه الناسفیتمظهر من خلال المشهدین السیاق الفكري والاجتماعي الذي ی. یتحكم بمشهد الدار
یحائیة إبلغة . تفصح عن قدرة مبدعها على حسن الاختیار والتركیز والإضاءة، صور منتقاة بخصوصیة وفرادة

عن طریق ، وتتجه إلى إیجاد معنىً غیر مألوف، تستغل القدرات الكامنة في الأصوات والكلمات والتراكیب
تعدو أن تكون إسقاطاً لدلالة الصورة الأولى مع بعثها لدلالة فالاستعارة لا "، الاستعارة والكنایة والتناص

.)43("جدیدة
)44(النقد الموجه إلى الجاحظ

، كشف الحوار الذي دار بین المتحاورین عن مدى رسوخ مدرسة الجاحظ الفنیة في المجتمع وتمكنها من الناس
، الذي جمع الكل ولم یستثن أحدا"وَأَشَمَّ بِأَنِف الإِكْبَارِ ، ارِ فَكُلٌّ كَشَرَ لَهُ عَنْ نابِ الإِنْكَ "ذلك من هذا التعبیر اوبد

لذا عمد المحاور .والمحاور هو المخالف الوحید، جماعإفعلى أدبیة الجاحظ ، فلم ینقسم الحضور إلى طرفین
.المنطقیةفقدم مجموعة من الحجج ، الناقد إلى عدة أسالیب لیقنع السامعین بتغیر رأیهم فیما یعتقدون

لو تفید . لَبَطَلَ مَا اعْتَقَدْتُمْ ، الانتقاد یفسد الاعتقاد مستخدما أسلوبا ممتنع الحصول وهو وَلَوِ انْتَقَدْتُمْ : أولها
.امتناع الوجوب

ویُفهم من ، "زَمَانٍ جَاحِظٌ ولِكُلِّ ، وَلِكُلِّ دَارٍ سُكَّانٌ ، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالُ ، كُلِّ عَمَلٍ رِجَالٌ ِ"ـلكل زمان مبدعون ل: ثانیها
.وأن الزمان زمان بدیع الزمان، التكرار والتنویع للعبارة أن زمان الجاحظ ولىّ 

والبَلیغُ مَنْ لَمْ ، وفِي الآخَرِ یقَفُ ، إنَّ الجَاحِظَ في أَحَدِ شِقَّيِ البَلاَغَةِ یَقْطِفُ الجاحظ ناثر ولیس بشاعر: ثالثها
رْ نَظْمُهُ عَنْ نَ  وفي هذا المقتطف من ".لاَ : فَهَل تَرْوُونَ للْجاحِظِ شِعْراً رائِعاً؟ قُلْنَا، ولَمْ یُزْرِ كَلامَهُ بشِعْرِهِ ، ثْرِهِ یُقَصِّ

، بداعالإالمعدود على لعبارات التي تنفي عن الجاحظ قول الشعر وهو یؤكد على أن المبدععلى اتركیز الحوار 
. ثنین معالادة في ایجب أن یكون شاعرا وناثرا وعلى سویة واح

، فَهْوَ بَعِیدُ الإِشارَاتِ ؛أن نثر الجاحظ یمتاز بسمات لا تؤهله لأن یكون في موضع متقدم من الأدب: رابعها
فَهَلْ سَمِعْتُمْ لَهُ لَفْظَةً ، نَفُورٌ مِنْ مُعْتَاصِهِ یُهْمِلُهُ ، مُنْقادٌ لعُرْیَانِ الكَلاَمِ یسْتَعْمِلُهُ ، قَرِیبُ العِبَارَات، قَلِیلُ الاسْتِعَاراتِ 

وأسلوبه قائم على الحقیقة أي ، بعیدة المرمىيأَوْ كَلِمَةً غَیْرَ مَسْمُوعَةٍ؟ إن أسلوب الجاحظ یحمل معان، مَصْنُوعَةً 
، وكلامه یخلو من التوشیة والمحسنات، وعباراته متقاربة أي أنه یكرر كلامه، لا یكثر من الاستعارات والمجاز

ولا یعمل على تزیینه ، ولا یتجلى في نسج القریحة وحلل التخییل، لا تكسوه ثیاب الصنعة، سامعه بجوهرهفیبدو ل
.فهو یكتب للعامة.وزخرفته لیبعده عن أذهان العامة فیعتاص علیهم

ة دالمتعدوأغفل الجوانب الإبداعیة .عرض البدیع لخطابة الجاحظ وَحُسْنِ سَنَنِهِ فِي الفَصاحَةِ وَسُنَنِهِ : خامسا
كما أغفل قدرة الجاحظ على استخدام الأسالیب المتنوعة التي تتناسب والمقامات ، التي یتقنها الجاحظ وبرع فیها

.التي كان ینادي بها الجاحظ وطبقها فعلا في كتابته
ل وأن لك، لقد أغفل البدیع عامدا ما یتمتع به الجاحظ من قدرة على الكتابة في كل الموضوعات ولكل الناس

الخطابة التي تقوم على بلاغة الإقناع وهي الطریق المؤدي إلى عقل ، ذكر في المقامة الخطابة، مقام مقال
هذه الصفات تنطبق على الفنون هل فلا ندري . حُسْنِ سَنَنِهِ فِي الفَصاحَةِ وَسُنَنِهِ :وبعدها أضاف مقولة، المتلقي

لم یذكر رسالة التربیع والتدویر ، النثر التي یتقنها الجاحظالأدبیة التي برع فیها الجاحظ؟ ولم یفصل موضوعات
.سلوبلأكان النقد عامامجتزءا لبعض كتابات الجاحظ التي تظهر هذا ا، وأسلوب الجاحظ فیها
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:الخلاصة
.عمله المقامي أن الإبداع هو امتلاك اللغة والبراعة في استخدامهافيبرهن الهمذاني 

.مزاوج بین الشعر والنثرأقام المقامة في بناء 
.السجع سمة أسلوبیة میزت المقامة بإیقاع موسیقي

.الجناس والطباق والمقابلة محسنات جاءت في مواضعها المناسبة
.الاستعارات مبتكرة ومتناسبة مع المستعار لها
.توفرت المقامة على الأدبیة التي قعدها البدیع
.ابتعد البدیع في نقد الجاحظ عن الموضوعیة
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